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لكنه لا يدع المركب من  ،وجهه شعره علىبالرياح تدفع المفتوح.  المروحية بابفوق لينوس وهو يقف أمام  المروحةصوت ريش يعلو 

 وجهاهمارجلان  جزء الخلفيعلى اليقف إلى أسفل.  هنظردقق خاصة يالاميرا الكمنظار خاصية البحث في تحته تغيب عن عينه؛ من 

مرة هذا المبلغ. يتمم  يريد أن يحصل علىبه مليون دولار وهو  المنفصل الجيب. ةجلد بنيحقيبة نيكو بيليك، بينهما شخصية  انشبهي

   سيقفز و..... يأخذ نفسًا عميقًا، حالًا قدميه، ثم يعطي إشارة البدء للطيارب المربوط القفز المطاطيعلى حزام حبل سريعًا أخرى 

ظهر على  االفأر، محطمً ارتكب خطأ في هذه اللحظة سيجد نفسه ميتًا ك إذا ،ركزأن يكتفه. من هذا الأبله؟ عليه يهزه من من هناك 

 . ريش المروحة بينأو مفرومًا المركب 

 استيقظ!"، لينوس"

 .ابتلعهالموج اختفى القارب كأن  ... رائع شيء

 "تأخرنا في النوم!، لينوس"

 وكأن جفنيه ملتصقان بفعل مادة لاصقة بدلًا من الغماص. لكنه يشعريحاول لينوس فتح عينيه 

  رى، تسحبه منه أمه.يتلفح بالغطاء مرة أخيستطيع أن يريد أن يتقلب على الجانب الآخر ولكن قبل أن 

في  لأرضوتجره أمامها إلى الحمام وهي تتفادى الزجاجات وورق القمامة على ا قدميه"هيا، اسرع!" تمسكه من يده وتسحبه ليقف على 

 . الممر

 ...؟"ببساطة الثانية بالحصة أبدأ"لماذا لا 

 في عشرة دقائق.  هبسلام ويرتدي هسنانتتهاون. تفاديًا للمشاكل يغسل ألا  . عندما يتعلق الأمر بالمدرسةمستحيل

 يدها إليه لتعطيه مفتاح البيت.  وتمد وجواربها القطنية في المطبخ وهي تغلق علبة الشطائر بروب الاستحمامتقف 

 "في الشطائر؟ ذاما"

  ".لحم مطبوخ. لم يعد لدينا "سلامي

 كبدة.السجق الظهر. السلامي ليس أسوأ من  حقيبةع العلبة في يض

 ."سلام يا ماما"

خمس سلمات مرة يتجاوز فيها  ، كل خطوةثلاثة خطوات محسوبةيهبط السلم المتهالك بباب الشقة من وراءه بصوت عال. اصطدم 

كانت  مؤكد أنهايفتح الباب بعنف ... السيدة مايروكر في روبها الأسود في ذهبي وشبشب الفرو الأحمر، وهو بين السلمتين . واحدة

 "الهوتنتوتعمارة في  ناتولول"ما هذا الضوضاء، ليس لعادة.كاتنتظره وراء الباب 

 . توجيه إهانات عنصريةبا بأنه سيكتب فيها شكوى ما في العمارة هدده لزنوج" لكن شخصعمارة اكانت في السابق دائمًا تقول "

ثم يفتح القفل للعجلة التي كان قد ركنها في  ؛السلالم التالية بالسرعة العادية ولم يعد يقفز إلا على سلمتين في خطوة واحدةيهبط "آسف". 

 مدخل العمارة بالأمس. 

 الذي صدر عندما أغلقدة مايروكر الباب بنفس الصوت السي ثم تصدم "تها هنا مرة أخرى.سأبلغ عنك مسئول العمارة إذا ما تركتصرخ "

 بالضبط! الشئ نفسهثم يفعلوا  ؟الباب. ما بهم الكبار دائموا الشكوىهو 
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 رولةهال، أي أن بعد بدأت لمومشاة. الحصة  عجلوارية نودراجات تصل يارات سمن  ةعند دخوله لشارع المدرسة وجد الفوضى المعتاد

 لم يكن لها داع. 

 لكتابة على حائط لونه رمادي ولا يجب أن يترك رماديًا هكذا. ازال أمامه وقت ... وقت يستغله في  ما

 إليها في دقيقة على الأقصى، ربما في دقيقتين.  يمكن الوصوللتنس. اير ملابس يإنه حائط غرف تغ

 ع. لشارا فيمن باب الاحتياط، يلتفت مرة أخرى 

 المدرسة.  إلى دخولكل الناس منشغلة بال

خفيف من العلبة ويرسم خط صوت من الحقيبة. رجة سريعة ونظرة أخرى من حوله. يخرج الرذاذ الأحمر مع  رشيخرج زجاجة ال

 ن ومثلث صغير في شكل أنف. نيفي شكل عي أخرى وتحتها نصف دائرة ونقطتينمموج على الحائط الرمادي. تليها خطوط مموجة 

كرة السلة لاعب  طوله في طولإنه صوت السيد كارله مسئول مبنى المدرسة. لتفاف. حاجة للإ لا"ماذا تفعل أيها المتخلف الصغير!" 

 . الكرة بدلا من رميها في السلةنه ابتلع ، إلا إن بطنه توحي بأديرك نوفيتسكي

خمس خطوات يجلس على المقعد ويضرب  أوالدراجة مسرعًا من على الأرض وبعد أربع  سقط من يده ويأخذتالرش زجاجة يدع لينوس 

نفسه برجله  ستطيع في آخر لحظة أن يوزنفتنزلق العجلة الخلفية في الأرض الرملية ويفي الطريق حفرة بالبدالات، يمر من على 

تهديدات  بلاغ" تلاحقه حتى وصل الشارع. هيعمل لمدير ...."الأهل ...واعن إبلاغ التهديدات التي يطلقها المسئول لا تزال . اليمنى

 .حارس عقاريمن معتادة 

 شدوتدانا أمامه مباشرة. تخرج منها توقفت ، لأن سيارة عليه أن يفرمل فرملة كاملةلمدرسة افي الشارع؛ قبل  ولاهرملينوس يجري 

 حقيبة ظهرها من على المقعد الخلفي. 

 "أهلا دانا!" 

أو على الأقل تتظاهر بذلك. يعدل نفسه أصلا . إنها لم تسمعه بيده سيارة والدها بسرعة السلحفاء ويشاور لها مبالعجلة من أمايمر لينوس 

تلقائيًا هكذا ومع وجود الحقيبة في  ستطيعولكن لا ي بالخلفية على الأرضماشيًا ويظل  ةويربط على عجلة القيادة. يرفع العجلة الأمامي

 على الأسفلت أمام الجميع.  ىقتلويس اكاد أن يسقط خلفً  ؛ارأكثر من ثلاثة أمت الاستمرارالخلف 

 . ساخرتين نيعينبتنظر الآن لم تعد تتظاهر بعدم رؤيته، بل 

 . عندما يكون في عجلة من أمره يتعبها ما مع القفل الذي دائم تصارعالمخصص، وي عاموداليركن الدراجة في 

هن دائمًا في حالة خلاف . وهنا يختلفان حول أمرتستمع إليهن  ،أمام باب دخول المدرسة ،البليدتين، إيلينا وهيلينا ينتوأمالوقفت دانا مع 

 الأرجل. أصابعحول إمكانية وضع طلاء أظافر اليد كذلك في يدور حاليًا و

 أسنانه المغسولة ستعرضيولتبدو ضاحكة  بهاموالا ليوني وبيدها هاتف محمول جديد. لينوس يشد شفتيه بالسبابة ن!" تقف أمامهابتسموا"

من أسبوع بمناسبة عيد ميلادها، والآن لا تكف عن جاءها كهدية الهاتف المحمول ني. إنها تصور الأسنان كذلك. للتو. الأمر لا يثير ليو

بهذه  أيما إزعاج هزعجتإنها  قيبته ويضعها جانبًا.ث المتوفر في السوق. يأخذ لينوس حالتقاط الصور حتى يرى كل الناس أنه الأحد

 . المظاهر

*** 
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لأمامي متقدمة عليه بثلاثة صفوف إلى جانب ليوني وتخرج الواجب المنزلي. يرى الحصة الأولى: لغة ألمانية. تجلس دانا في الصف ا

 حقائبهم.  إلىذ خفضوا رئوسهم يلأن كل التلام دون عائقشعرها عقصات 

 فيشر إلى جانبه. السيدة"لينوس، ...الواجب المنزلي!" تقف 

كن السيدة تالكراس على الطاولة، ربما لم  وضعتبًا! إنه لم يستكمل الواجب...بمعنى أدق إنه لم يكتب سوى الجملة الأولى. يا ليته كان 

ذا؟ نافذة مكسورة، عركة في حوش المدرسة أو فيشر لاحظت أن الجزء الأكبر غير موجود. عليه أن يشغل إنتباهها بأي شئ، ولكن بما

لكن لا شئ من هذا القبيل. أخذ يشرح أن الوقت لم يسعفه الأجانب مكتوبة على الصبورة.  معاديةكلب في الممر أو مقولة تافهة  مخلفات

 فارغ.  مقعدلاحظ فجأة أن الصف الأول به يأن يكتب ملخصًا لأنه غرق في تفاصيل لم يستطع ترتيبها، إذ 

لتخرج هاتفها المحمول  كراسةحتى رفعت السيدة فيشر نظرها من ال إنذارنبرة  به صوتهو رغالفا قعديشاور على الم ة!"متغيب"مريم 

ات المملة التي فتي؛ إنها من المريم ليست من الشخصيات التي تهمه بأي شكلأمانة المدرسة.  ىدلمرض ار بسبب تذعن وجود إع ألتسو

عن موضوع  المدرسةجيدة. إلا أن غيابها اليوم مفيد بالنسبة له، ويشغل مدرسية درجات على دائمًا  تحصل لكن ،أبدًا كلمةتنطق لا 

 الواجب المنزلي. 

 –متى عند البحيرة، أسرة، أين؟  -: من؟ طلب منه إعادة كتابة الأسئلةتل ما يقف لينوس على الصبورة تنادي على فين. بد –هدف تحقق ال

في المقدمة وكلها كانت ستكون سهلة بالنسبة للينوس. ولكن الآن أتى سئوال ماذا؟ وهنا تبدأ  تدخليوم أحد، كل هذ المعلومات  صباح

ب اقترالا . عندليشغلهشعر دانا  يعودلتباشير على الصبورة. ولكن سرعان ما مع صرير االصعوبة. يحاول جاهدًا أن يتابع ما يكتبه فين 

محال في فصل الشتاء. طبعًا السؤال الفين على أنه سينجح في دعوتها لتناول البوظة قبل أن يغلق مع راهن لقد . منه فوح رائحة القرفةت

. والدته ليست من هؤلاء الأهالي الممانعة للتكنولوجيا، ولكنها ليست طبيبة كوالدة ليوني محمولا محمول أسهل، لكنه لا يملكعبر هاتف 

 . أبدًا نقوديتوفر معها ولذا لا  ،بل تعمل في مقهى

 . اكانت قرأتهما يستطيع أن يرى إذا  لأنهعليه التصرف دون هاتف محمول. يكتب لدانا ورقة صغيرة. ربما هذا أفضل،  إذن،

 " ند الصبورة لو سمحت؟!"لينوس، تفضل ع

نه لم يقرأ القصة. كل ما يعرفه أنها تدور حول أسرة قامت بعمل إن يكتبه، عما يمكن أفكرة  يس لديه أدنى. للين اليومتبدي أي إنها لا 

ا متلمسً  ،دانا بمنضدةولكنها فرصة لإعطاء الورقة لدانا. ينهض في بطئ ويتوجه نحو الصبورة مرورًا  البحيرة فيقع حادث ما. إلىرحلة 

ناعم كما لو كان  اا. ملمسهيدهعلى  يده تقعللحظة . صبعهااحتى يصطدم بيدفع الورقة على سطحها الأملس والبارد و المنضدة حرفبيده 

 ظهر قطعة شوكولاته.  لمس

  .تسحب يدها

 . ولكنه يظل واقفًا مع ذلك

 . صوت السيدة فيشر كالرعد نحو الصبورةدفعه "لينوس!!!" ي

يده ويقرأ ما كتبه فين على الصبورة: نزهة، الأم فرحة، أنيكا غير متحمسة، الأب لا يريد اصطحاب الكلب، لارس لا في يأخذ التباشير 

 يريد المجئ بدون الكلب. 

 ت الورقة بيدها. أخذدانا. لقد  بحيث يراقليقف في زاوية 

 هل تصطحب الأسرة الكلب أم لم تصطحبه؟ ماذا يكتب؟ 

 أن يركز في قصة غاية في الملل عن نزهة عائلية؟  في هذا الظرف كيف له .قةالور بثنيفعلا، دانا تقوم 

فيشر لهاتفها المحمول لكانت صورتها في  السيدةتومئ رأسها وتقرأها هي أيضًا. لولا خوفها من مصادرة  ،الفضولية ،إنها تقرأها. ليوني

 الحال. 
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 ا. تنفجر غضبً  كما تفعل قبل أنها، يبفي جنا تدع قضبتيهاة فيشر سيد"رجاءً يا لينوس، إنجز!" ال

 ."في النهايةيكتب بأبطأ ما يمكن: "إنهم يقررون اصطحاب الكلب 

 فيشر تهز رأسها ولكنها تريد أن تعرف ماذا حدث بعد وهو لا يعلم.  السيدة

في الفصل.  مفزعة ةنظريبحث بدخول، يفتح السيد كارله الباب. هيئته تسد إطار الباب كاملا. للهناك خبط على الباب. دون انتظار دعوة 

 . لصبورة وهو يحاول ألا يلفت النظرانصف يقلب لينوس 

 . دها بحركة عصبيةشلا جدوى، فالحارس ي

 لمدير بعد الحصة!" يزأر ويلف ليعود مرة أخرى. ل إذهب"

 وتسد عليه الطريق. "إذا كنت ستزعج حصتي، يحق لي على الأقل أن أعرف ما الموضوع؟"  رفقبل هذا التصة فيشر لا تسيدلكن ال

أنها نصف طوله وغالبًا أيضًا  نصف وزنه. يرفع ذراعه وكأنه ببساطة يريد يبدو شكلها فيشر من أعلى، و السيدةينظر السيد كارله إلى 

 وان! وسوف ينظفها مرة أخرى!" ..: "لقد قام برش الأليتنازل ليشرح ثم  إزاحتها إلى جنب

 فيشر إلى لينوس وتسأله مستقصية: "هل فعلت؟"  السيدةتنظر 

 يهز كتافه ورأسه بإماءات. 

 قصة الرحلة الأسرية. عن  السؤاللينوس ل وجهت بهاي الت نفسها نبرة الصوتب مسئول المبنى"ماذا قام برشه؟" تسأل السيدة فيشر 

 لينوس.  في للتحليقعود تة فيشر ولكن سرعان ما سريعًا السيد سيد كارله الغاضبة تلمحنظرة ال

 لين.ة فيشر دون أن تسيد؟" تصر الإذن "ماذا

  .عن لينوسالمحلقة ينزل السيد كارله عينه 

 "ها...؟"

 ه وتسأله: "لا بد أنك متذكر ما الذي قام برشه، إذا كنت تصر على إزالته!"منة فيشر سيدال تقترب

 في حيرة ويحك رأسه من وراء أذنه.  ذمرالسيد كارله يت

 ها كما فعلت مع لينوس من لحظة. وسطتضع قبضتيها في  سيدة فيشر إليه وصبرها يضيق؛تنظر ال

 يبدو من تعبير وجه السيد كارله الأبله أنه فعلا يحاول أن يتذكر ما الذي رشه لينوس ولكنه لا يستطيع. لربما لم ينظر عليه أصلا. 

 سنتى إلى نصف هذا الطول. وتسعينمن متر  حجمهتضائل ي

 ة وكأنها سوف تقيد له درجة سيئة. الصرامة فيشر سيدالعلى تبدو "همم" 

 ليس مكانها الحائط على كل حال!" مهمهمًا بدون وضوح. "وعليه ازالتها!"  شخبطاتالسيد كارله يبدو محرجًا وهو يحك أنفه. "هي 

 الملابس!"  ةراك بعد المدرسة في غرفإلى لينوس: "أنظر كامل حجمه تقريبًا ول عادانتصب حتى 

 ثم يمضي. 

 نلم يكتوشوشها: "أقصى امكانياته جيلاتي على الواقف. في آخر رحلة فيسمع ليوني وهي إلى مكانه. يمر من دانا  ثاقلاتميعود لينوس 

 ." حتى الحافلة وقتمعاه شئ يقضي بها 
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 طبعًا اختارت التوقيت بعناية حتى يسمعها. 

في ما  أسوأجولتين كرة قدم زائد الوقت الاضافي. كأنه لعب  مقعدهلينوس في  يسقطلماذا تجلس دانا إلى جانب فتاة متابهية هكذا؟ 

 يورو. مبلغ لا يكفي لجلاتي محترم على الواقف.  2الموضوع أن ليوني محقة. في جيبه على أقصى تقدير 

هذه  تحقق لهولكنها لا  إلى الوراء. خاطفةبحيث يرى ظهر دانا بشكل أفضل إلى حد ما. ربما تلتفت للحظة الممر  اتجاه ل الكرسي فييعد

 تنظر وكتفيها مشدودتين ورقبتها صلبة إلى الصبورة وكأن الالتفات عقابه الطرد من المدرسة.  .الأمنية

 

2 . 

حيط بغرفة الملابس ويراقب وشعر الفرشاة يتشرب بلون ذي يالممر الخشبي المتهالك ال يجلس لينوس إلى جانب جردل الألوان على

 الرمادي.

 منه.  قريبًايقف السيد كارلة من وراءه 

 لأسفل. أعلىمن ينظر وهوأريد لساقيا أن تغرس في بطني من كثرة الوقوف حتى تصبح في قصر ساقيك؟!" أتظنني "هلا أسرعت؟  يزأر

 اة المغموسة في اللون من الجردل حتى سقطت قطرات منها على الممر الخشبي قبل أن يقترب حتى من الحائط. يخرج لينوس الفرش

 ذا أعطيتك هذه، في رأيك؟"اة! عليك أن تمسحها! لمايصرخ السيد كارله "إمسح الفرش

ناصع بالضبط كالتي تمنى لينوس أن  السلة أبيضلألعاب حذاء يرتدي كشبكة مثبتة في الجردل. صغيرة ه يشير إلى ممسحة بطرف حذائ

جردل الألوان فتسقط نقطة لون رمادي على ى لإرشادات ة حسب الإالرمادي. يعود لينوس الفرشا معطفهلا يجدها تليق حتى مع  يمتلكها.

الحذاء ثم إلى  إلىفي صمت من الفرشاة  تنتقل. نظرة الحارس للحذاء الخطوط الجانبية السوداء نزلت علىوالحذاء الجديد للسيد كارله 

لينوس اللون بأسرع  يدهن. نظرته تدل على أن شئ فظيع سيحدث إن لم في غضب أنفه أجنحة حتى تنفخت الهواء تنشقلينوس. يس

 طريقة على الحائط. 

، كذلك الشعر وليست فقط هذهحليقات  لقد أجاد رسمةلينوس هذه المرة بفرشاة ممسوحة. قبيل الحائط يتوقف مرة أخرى. فعلا  نهضي

الملتوية ويعود الأنف الصغيرة البارزة. نفد صبر السيد كارله؛ يمسك بمعصم لينوس وبحركة عصبية يمسح على كل الخطوط الحمراء 

ر الخشبي. الممعلى  ساقطتت. نقط السميكة شدة إنفعاله ينسى مسح الفرشاة أولايغمس الفرشاة في اللون الرمادي. من و بيد لينوس للجردل

كصغير الخنزير شكله أصبح حائط غرفتي الملابس للونه الرمادي كما كان هذا الصباح، لكن الممر الخشبي وعاد أخيرًا اختفى وجه دانا 

لينوس  يعطيالحائط عاد للونه الرمادي. أن . المهم بهذا الأمر البري الذي تمرمخ في جردل الألوان. إلا أن السيد كارله لا يبدو مباليًا

 حجم. كبير الثم يغلق باب الغرفة بمفتاح قديم  "نظفها!" الفرشاة والشبكة ويقول له بلهجة آمرة

غرفة الملابس. ب الملحقةالغرفة الصغيرة  عابرًاالفرشاة والشبكة بعيد عنه حتى لا يصبح شكله شبه الممر الخشبي، يمضي لينوس ب امسكً م

حوض الغسيل ويجري من فوقها الماء. من خلال النافذة يستطيع أن يرى  فيداتين الآوعه على مقبض باب الحمام ويضع بكيضغط 

 . في فصل الشتاء تكون الملاعب مغلقة. وكتينفكمم على جنب والشبكتين متكو الأحمر الرماد. محزنةملاعب التنس، التي تبدو 

 ويحتاج للمساعدة. قد يكون كلبًا.  تبئًاربما حيوان جاء مخمن وراءه.  خافتةف لينوس مرة أخرى. لقد سمع خطوات تيل

 . ربما لا يكون كلب بل ثعلب أو سمور أو كائن فضائي. مفتوح. يتوقف لينوس للحظة الدشاتباب الغرفة التي بها 

تعلق بها حقائب  وأرففبها عليقات  ةالغرفة  أرائك خشبية من فوقها عارض أحد في غرفة الملابس. يوجد في منتصفيوجد ولكن لا 

 . على الحوائط خزانات خضراء رفيعة حديدية. ولا أثر لكلب. الرياضة
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لا يوجد تحتها كلب ولكن الغريب أن الخزانات الحديدية يوجد بجانبها حقيبة ظهر لونها الخشبية.  الأرائكيركع لينوس حتى ينظر تحت 

رأى هذه الحقيبة من قبل. يمد يده لفتحها. على الكراسات والكتب مكتوب  الأرضية البنية. لديه إحساس بأنهسيراميك بنفسجي ملقاة على 

 اسم بالتأكيد. 

 ؛ إنها لي!" اأخذهأن ت"لا يمكنك 

في  يكتم أنفاسه. يدير نفسه ببطئ ويحاول أن يرى شئ ماكاد فزع ب لكنه أصابهأتى الصوت من أعلى، من فوقه مباشرة. الصوت خافت 

كم الأزرق . يد تخرج من الطويل جانب الباب تجلس سترة شتوية زرقاء، يتدلى منها شعر أسودب. على الخزانة الحديدية الضوء المعتم

 .وتزيح الشعر من على الوجه

 "مريم؟!"

من  أو على الأقل بوكيمون. لكن بدلا ،كائن فضائي، شخصية جولم، أو هوبيت –بعد الصدمة توقع شئ أكبر فأصيب بقليل من الاحباط. 

 عادية جدًا. أقل من ذلك لم يجد سوى بنت 

 ماذا تفعلين هنا؟ 

  .لا تجيبهإنها 

كبيرة  إماملابس مريم شئ من الغرابة؛ فالقطع في  يجد. كثيرًا ما ظاهرة بدو ملابس النومتيدقق نظره فيها. تحت السترة الزرقاء السميكة 

. أما سروال النوم فلم يراها لينوس من الشارعجدتها بين الملابس المستخدمة عليها أو ألوانها غير متناسقة ولكن هذه السترة كالتي و

 ترتديه من قبل أبدًا. 

 "هل تغيبت عن المدرسة؟" هذه أول فكرة طرأت بباله. لم يسألها لماذا ترتدي ملابس النوم.

 تجيبه.  تزال لاكتفيها ولكنها لا علىتشد مريم السترة الزرقاء 

 . من بداخلها ختفيت أنكأنها عباءة هاري بوتر التي تستطيع الخارج. مريم تختفي بداخل سترتها و ينادي السيد كارله من

 "حالايصرخ لينوس: "

 مريم أن تقول شيئًا.  تبدأالباب عند اقترابه من 

 "هل معك هاتف محمول؟" 

 سميكة ترتعش.  الشتوية مع أن سترتها

 تشعرين بالبرد؟" أ"

 "معك؟" تكرر سؤالها بصوت خفيض، بدلا من الإجابة على سؤاله. 

 عليها بـ"كلا" يرد

 خمس دقائق فقط." مدة ل ه"من فضلك" وهي لا تزال توشوش. "هل يمكنك أن تأتي بهاتف؟ أحتاج

 "سأحاول" وهو أيضًا يوشوش. عليه الذهاب وإلا سيدخل السيد كارله إليهم. 

 إلى الخارج.  ويسرعالغسيل  يأخذ الفرشاة والشبكة ومن حوض

صرخ السيد كارله للينوس ملخصا له الوضع مرة أخرى وهو يغلق "إذا كررت فعلتك هذه ستصل أبويك شكوى بتدمير أملاك عامة" ي

 على الجانب القصير من المبنى.  ى من على الممر الخشبي إلى الركنباب الغرفة من الخارج ويمض
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 المتر وتسعين سنتي ويعلق المفتاح على العليقة. البالغ طوله  فيطبق ايفتح بابًا منخفضً 

 يقف لينوس حائرًا، يفكر كيف استطاعت مريم أن تدخل إلى الغرفة المغلقة. 

 ور ملعب التنس. س حلصيحاول أن يل محدثًا كثير من الضجيجالسيد كارله الممر الخشبي  هبط. تفضل من هنا!" يهدف"ماذا بك تقف بلا 

 مرة أخرى لغرف الملابس. عليه أن يعود لاحقًا.  خلالدراجة وهو متردد. لا يوجد ثمة فرصة أن يديركب لينوس 

 

 

 . قطأحد بوجودها هنا  علمألا يب تنبههتسمع مريم خطوات لينوس وهي تبتعد. لقد نسيت أن 

 ةها حاليًا ضعفيالجنب. ولكن ذراعتستلقي على بطنها وتمسك بيديها بالحرف الأعلى من الخزانة وتحاول بالراحة أن تتزحزح من 

تغطي  فقط الخزانة. الألم فظيع ولكنها لا تبكي.بدم رأسها توتسقط من على الحرف فتص أن تثبت نفسها. إنها لا تستطيع تمامًا ساقيهاك

 الصور والأصوات التي برأسها. حيال رأسها بالسترة. لكنها لا تستطيع أن تفعل شئ 

 الخبط على باب البيت. 

 "شرطة! افتحوا!!" 

 خطوات في الممر ... ثم صوت والدها.  ...همهمات 

 "إني قادم...لحظة إني قادم." 

من قبل. عندما  يبكوهي تتذكر والدتها ت أن تبكي. مريم لا تستطيع هي ؛"كوكوت نا كا جوديتور، كوكوت نا كا جوديتور!" إنها والدتها

 !" إيجابية تكوني عليكي أنلبكاء يا مريم، ل معنىما كانت والدتها دائمًا تقول: "لا  أحيانًا بسبب المدرسة أو شئتبكي  مريم كانت

 بدأ من جديد. يالخبط على الباب 

 والدها في ملابس نومه المقلمة بخطوط زرقاء ورمادية، يأخذ المفتاح. 

 . على مصرعيه البابفتح ي  

 انه، من ورائهما سيدة تمسك بيدها ورقة. جاوزبالزي الرسمي يتشرطيان 

للأب "لديك عشرين دقيقة لحزم حقائبك ثم نصطحبك إلى المطار. طيارتك إلى برستينا ستقلع في الساعة التاسعة وعشر  توجه كلامها

 دقائق."

 "كوكوت نا كا جوديتور، كوكوت نا كا جوديتور!" 

 لماذا تتحدث الأم عن كوكوت طوال الوقت؟ 

 ها على الخزانة. تختبئ وراء علبتين كبيرتين. النافذة ومنحافة لى إمريم  تصعدطوات في الممر. تسمع الخ

  يفتح الباب. 

أمها. يفتح الشرطي باب الخزانة  تقف وراءهمن وينظر إلى سريرها الفارغ وعليه اللحاف المكوم.  ةغرفيقف أحد الشرطيين في ال

وتسمعه مريم وهو يعبث في الأشياء. ركبتاها تنتفضان. لم يجد الشرطي شئ في الخزانة. الآن يريد النظر أعلاه. يضع قدمه على حافة 
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طيع الامساك بها. قلبها إذا ما مد ذراعه يست ،، فالشرطي على بعد طول ذراع عنهاعينيها وتكتم أنفاسهاتغلق النافذة. الخزانة تترج. مريم 

 هواء. التتنفس  تستطيع أن . تكاد لاتضغطهينقبض وكأن يد من حديد حوله 

تحاول  ومن خلفها بعصبية تقريبًا ينزلق حذاء الشرطي البني من على حافة النافذة فالحافة ضيقة على قدمه الكبيرة. يهز الصناديق الفارغة

 .الرفيعة ا كالسمكةحجمً  نكمشمريم  أن ت

قط  نطغطاء السرير. يقترب بحرص ثم يقفز مرة واحدة على السرير.  يخرج من الغرفة بظهره ويتوقف فجأة. لقد تحرك شئ ما تحت

 من تحت الغطاء وهرب من النافذة.  مفزوعًا مريم هانيبال

 لماذا لم تعد تتحدث إلا بالألبانية. إنها تفتخر بمستواها في اللغة الألمانية.  "!! كوكوت نا كا جوديتور.مريمتصرخ الأم: "

  

 لكنها تخشىكالكلب الذي وقع في الماء. تريد أن تمحو الصور من ذهنها. العتمة بدأت في الخارج وتهز جسمها  غطاء الرأستزيح مريم 

. نفذ لها رغبتهافرض طولها ولكنها لا تنجح لأن رجليها لا تستطيع أن تالنور لأنه يمكن أن يلفت النظر من الخارج. تحاول أن تاءة ضإ

 ذراعيها فبمساعدتهما تنجح. تستطيع أن تصل إلى حقيبتها.أن تستند على إنها فقدت الاحساس فيهما من البرد. تحاول 

تخرج كل . وكذلك مقص للورق في عيد ميلادها المقلمة التي بها أقلام الألوان التي أهدتها إليها والدتهاسوى تجد  لا في الجيب الأمامي

. تفتح البلاستيك مكسرة فتافيت صغيرةبها على رأسها. تسقط منها علبة من البسكوت المملح أمام رجليها  هاثم تقلب التي بالحقيبة الكتب

وهي أكثر حرصًا.  ةباقيتتعامل مع ال بالخطأ. تبتلعهاقع في القصبة الهوائية مما جعلها ت الفتافيت بأسنانها وتصب الفتافيت في فمها. بعض

. تبحث في كل الفتافيت تبعدما نفد . معدتها تريد المزيدلا تبذر منها شئهذا أفضل كثيرًا فبهذه الطريقة تكبها في يدها وتلتقطها بلسانها. 

البارحة حاول أن تقيسها، فقد ظلت منذ . تقديمة أحذية تنسجوز هي  هالخزانات لربما نسى شخص فيها شئ. ولكن الشئ الوحيد الذي تجد

 على الأقل.  اتمقاسأربع بالليل بأحذية الكروكس. حذاء التنس أكبر من رجلها ب

 صوت معدتها وكأن فيها ذئب كبير. 

 . باردةولكنها تظل بإصبعها في الحمام تفتح الصنبور على الحوض وتحاول أن تجس حرارة المياة 

الهواء الدافئ على  عالي يندفع روني إلى جانب الحوض المثبت في الحائط. تضغط الزر الفضي وبصوتلكتإف اليد فعلى مج عينهاتقع 

يديها ثم على وجهها. تخلع السترة وتستلقى عليها حتى ترفع قدميها إلى المجفف. الآن فقط تشعر إلى أي مدى كانت قد تجمدت لتصبح 

 قدميها. أخيرًا بالدفئ في  تخمس مرات حتى شعر كالقطع الثلجية. عليها أن تقوم وتعيد تشغيل المجفف

 . تقرقرفقط معدتها مازالت 

 عربة اليد لم تعد تحت النافذة ولكنها تستطيع الخروج من غيرها. تنتظر حتى يحل الظلام الدامس وتقف على حرف مقعد الحمام. 

سيارة تختفي وراء شجيرة أو سيارة مركونة. عادة لا يستغرق الطريق من  مرتفي الشارع تضئ فوانيس الشارع بضوء مصفر وكلما 

 المدرسة للبيت إلا ربع ساعة على أقصى تقدير ولكن اليوم يبدو الطريق وكأنه كالدهر. 

عود ت كل شئ في الشقة التي سكنت فيها حتى الأمس مظلم. والأمر فعلا يبدو وكأن كوكوت جاء ومص كل الحياة التي كانت بداخلها.

 إحساس غريب على لسانها ولكنها لا تبكي. البكاء لا فائدة منه. لتشعر ب
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